
ترامــــب يقحــــم نفســــه في لعبــــة العــــرش
السعودية

, مايو boleteko |  كتبه

ترجمة وتحرير نون بوست

كتب  كينيث فوجيل، ثيودوريك ماير

يـــكي، دونالـــد ترامـــب يجهـــز عتـــاده الســـياسي ويســـتعد مـــن خلال الاطلاع علـــى أخـــذ الرئيـــس الأمر
البروتوكول المتبع قبل الانطلاق في جولة دولية ستحط رحالها يوم الجمعة في السعودية، بيد أنه برز
بالفعل كلاعب ثانوي أو كطرف ثالث في صلب الصراع على السلطة الذي يدور بين اثنين من الأمراء

السعوديين الذين يسعون لخلافة الملك سلمان.

في آذار/مارس الماضي، آثار ترامب قلق العديد من الأطراف في واشنطن التي تراقب عن كثب الساحة
السياسية الملكية  وعواصم الشرق الأوسط إثر عقد اجتماع في المكتب البيضاوي وغداء رسمي غير
متوقــع مــع ولي ولي العهــد، محمد بــن ســلمان، المنــافس الــرئيسي لــولي العهــد الأمــير محمد بــن نــايف علــى
السـلطة. وخلال هـذا الشهـر، وفي إطـار سـعيه لجـذب انتبـاه إدارة ترامـب، وقعـت الـوزارة الـتي يـديرها
ولي العهد الأمير، محمد بن نايف عقدا بقيمة . مليون دولار لمدة سنة واحدة مع شركة “أس بي غي”،

وهي شركة تديرها جماعة ضغط في واشنطن لها صلة وثيقة مع فريق ترامب.

في الواقــع، ســتتكفل شركــة أس بي غــي وفقــا للعقــد المــبرم معهــا بتقــديم توصــيات تتعلــق بالعلاقــات
العامــة والإعلام لفائــدة وزارة الداخليــة الســعودية. وفي حين تحظــى الســعودية بجيــش مــدجج مــن
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جماعـات الضغـط مدفوعـة الأجـر، يـدل عقـد أس بي غـي علـى رغبـة وزارة الداخليـة السـعودية، للمـرة
الأولى منذ عقود، في توظيف شركة ضغط خاصة بها.

في الـوقت الراهـن، احتـدم الصراع بين الأميريـن؛ محمد بـن سـلمان و محمد بـن نـايف حـول مـن سـيخلف
الملك، الذي يبلغ من العمر  سنة والذي يُعتقد بأن حالته الصحية قد أخذت تتدهور. ومن المرجح
أن يؤثر هذا الصراع على السلطة بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. ومما لا شك
فيــه، ســينعكس هــذا الأمــر ســلبا علــى واشنطــن، في الــوقت الــذي يكافــح فيــه ترامــب لتعلــم فنــون
الدبلوماســية. فلطالمــا اعتــبر ترامــب مملكــة الأمــراء الغنيــة بالنفــط حليفــا أساســيا في مجــال مكافحــة

التطرف، على الرغم من أنه يصعب في بعض الأحيان التواصل معها بشكل بناء.

ومنذ توليه لمنصبه، تهرب ترامب من توجيه أي انتقاد للسعوديين، حيث أبرمت إدارته صفقة لبيع
الأسـلحة مـع المملكـة بقيمـة  مليـار دولار. كمـا أبـدت واشنطـن اسـتعدادها لمواصـلة دعـم تـدخل
السعودية في اليمن على الرغم من تنامي المخاوف بشأن مسألة انتهاك حقوق الإنسان. وفي الأيام
القليلة المقبلة، من المقرر أن يجتمع ترامب في الرياض مع الملك سلمان وكذلك مع كل من محمد بن

نايف، ابن شقيق الملك وخليفته المباشر، ومحمد بن سلمان، ابن الملك وثاني شخص في ترتيب الخلافة.

من وجهة نظر بعض الخبراء الدوليين، ينبغي أن يحرص ترامب، الذي يحاول التملص من سلسلة
ــل الإعلام في الأســبوع ــة الــتي ارتكبهــا، علــى غــرار مــا كشفتــه وسائ الهفــوات الدبلوماســية والمخابراتي
ـــة للمســـؤولين الـــروس، علـــى الإذعـــان للبروتوكـــول الفـــارط، عـــن قيـــامه بتسريـــب معلومـــات سري

الدبلوماسي فى الرياض حتى يتفادى إظهار انحيازه لأحد الأمراء.

وفي هـــذا الصـــدد، قـــال الخـــبير الســـعودي في معهـــد واشنطـــن لســـياسة الـــشرق الأدنى، ســـايمون
هندرسون، إن “أي مساعي لإظهار انحياز ترامب لأحد الأميرين ستعود على واشنطن بالضرر، نظرا
لأن كـل السـعوديين، وحـتى الأشخـاص الذيـن يسانـدوننا، سـيقولون “مـا الـذي يفعلـه؟ ولمـاذا يحـاول

التدخل في مسارنا السياسي، فهو ليس على دراية بأي شيء يخص نظامنا”.

يــف ويســتفول، الــذي كــان يشغــل منصــب ســفير مــن جــانب آخــر، أفــاد كــل مــن هنــدرسون وجوز
واشنطن لدى المملكة العربية السعودية في فترة حكم باراك أوباما إلى حدود كانون الثاني / يناير، أنه،
وعلى مستوى الساحة السياسة الخارجية، تحوم العديد من التساؤلات حول ما إذا كان ترامب قد
تجاوز هذا الخط الأحمر من خلال عقد مثل هذا الاجتماع البارز في البيت الأبيض مع محمد بن سلمان

في شهر آذار/مارس.

وفي هــــذا الإطــــار، صرح ويســــتفول، قــــائلا: “لا أعتقــــد أن ترامــــب لــــه نيــــة مبيتــــة مــــن وراء ذلــــك
الاجتماع. ففي الحقيقة، لا يزال الرئيس الأمريكي جديدا على الساحة السياسية، لذلك، أظن  أنه
كان يحاول على الأرجح أن يرحب بولي ولي العهد بشكل لائق، لكنه أفرط في ذلك. وبالتالي، قد يعتقد

السعوديون أن هناك خطة مختلفة تحاك هناك”.

يـق لمثـل هـذا الاجتمـاع عـن في المقابـل، أشـار هنـدرسون إلى أن حلفـاء محمد بـن سـلمان قـد مهـدوا الطر



قصد. وفي هذا الصدد، صرح هندرسون “الاعتقاد السائد لدى معظم المراقبين، أن الملك كان يحاول
كــده ترامب. بيــد أن ســياسة الخلافــة يثــه، وهــو مــا أ دفــع النــاس للاعتراف بــابنه المفضــل علــى أنــه ور
كــثر تعقيــدا مــن ذلــك”. والجــدير بــالذكر أن الســكرتير الصــحفي في الــبيت الأبيــض رفــض الســعودية أ

التعليق على هذه المسألة.

في السنة الماضية، اجتمع أوباما في البيت الأبيض بمحمد بن سلمان. ولكن لقائه بالأمير السعودي لم
يطغ عليه الطابع الشخصي، كما أنه قام في وقت سابق بمقابلة محمد بن نايف أيضا. وفي هذا الإطار،
يـق أوبامـا كـان حـذرا جـدا لـكي “لا يظهـر أي تحيز أو تفضيـل” لأحـد الأمـراء علـى أورد ويسـتفول أن فر

حساب الآخر.

على الرغم من أن الأميرين يعدان حليفين قويين لواشنطن، إلا أن لكل منهما شخصية مختلفة عن
الآخر ومنهج وخلفية مختلفة، حيث يتمتع كلاهما بجملة من العيوب والمحاسن التي تميز كل أمير
يــرا للداخليــة، عــن منافســه. في واقــع الأمــر، يــدير محمد بــن نــايف البــالغ مــن العمــر  ســنة، بصــفته وز
قوات الأمن الداخلية السعودية. وقد أصبح ينظر إليه في واشنطن على اعتباره شريكا موثوقا به في

كثر من عقد من الزمان. إطار الجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب على مدى أ

ير الدفاع من جانب آخر، سعى محمد بن سلمان، البالغ من العمر  سنة، الذي يشغل منصب وز
ورئيـس مجلـس التنميـة الاقتصاديـة منـذ سـنة ، لترسـيخ صـورة “المصـلح الجـريء” في أذهـان
المواطنين. خلافا لذلك، كان الأمير محمد بن سلمان متسرعا للغاية في محاولة تحديث المملكة العربية
السعودية.  وفي هذا الإطار، بذل ولي ولي العهد قصارى جهده لترسيخ سياسة التقشف الاقتصادي
(الذي تم التخلي عنه جزئيا). فضلا عن ذلك، عرف ولي ولي العهد بمناوراته التي ينظر إليها على أنها

محاولة منه لتخطي الخليفة الشرعي للملك.

مـؤخرا، اتخـذ محمد بـن سـلمان جملـة مـن الخطـوات المدروسـة وغايـة في الدقـة في الريـاض وواشنطـن.
علاوة على ذلك، تم تعيين العديد من حلفاء محمد بن سلمان مؤخرا في مناصب حساسة، بما في ذلك
شقيقه الأصغر الأمير خالد بن سلمان، الذي أصبح يشغل منصب سفير السعودية في واشنطن منذ
أواخر الشهر الماضي  .وفي مقابلة رفيعة المستوى مع صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي، أشاد
محمد بن سلمان بترامب، حيث صرح  أنه “الرئيس الذي سيعيد الولايات المتحدة إلى المسار الصحيح”،

خاصة في ظل تأزم العلاقات بين البلدين بسبب الاتفاق النووي الذي أبرمه سلفه أوباما مع إيران.



يسـعى كـل مـن ولي ولي العهـد الأمـير، محمد بـن سـلمان وولي العهـد الأمـير، محمد بـن نـايف لخلافـة الملـك
سلمان ( عاما) الذي تدهورت حالته الصحية

علــى النقيــض مــن ذلــك، كــان محمد بــن نــايف، الــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال في ســنة  أثنــاء
محاولته تأمين تسليم زعيم من تنظيم القاعدة، ودائرته أقل وضوحا فيما يتعلق بمواقفهم تجاه
ترامب. ومن هذا المنطلق، يعد قراره بإبرام عقد مع شركة “أس بي غي” (سونوران بوليسي غروب)

خطوة كبيرة.

والجدير بالذكر، أن السفارة السعودية قد رفضت التعليق على موضوع إبرام الأمير السعودي لهذا
العقـد. في المقابـل، أصـدرت شركـة “أس بي غـي” بيانـا تشيـد فيـه بـالأمير محمد بـن نـايف وعملـه في وزارة
الداخليـة. كمـا أوردت أنـه “قـوة معتدلـة” في منطقـة تتعـرض بشكـل متزايـد لهجـوم مـن قبـل عنـاصر
ــة للعلاقــة بين ــرَت المجموعــة مــن خلال هــذا البيــان بالأهميــة الحيوي متطرفــة. فضلا عــن ذلــك، ذَكَ

الولايات المتحدة والسعودية.

ومن المثير للاهتمام أن شركة “أس بي غي” تعتبر من بين الشركات المحدودة التي تربطها علاقات مع
ترامــب. وقــد تصــدرت المشهــد هــذه الســنة علــى مسرح جماعــات الضغــط في واشنطــن، الــذي كــان
كثر استقرارا والذين أرسوا علاقات وثيقة مع جميع الأطراف في السعودية. وقد يسيطر عليه لاعبون أ
ــــد مــــن الشخصــــيات السياســــية اســــتأجرت مجموعــــة “أس بي غــــي” في الأشهــــر الأخــــيرة، العدي
والاستخباراتية، علما وأن بعضهم على علاقة مباشرة بعالم ترامب. وقد كان من بينهم، روبن تاونلي

الذي عمل لفترة وجيزة في منصب مدير مجلس الأمن القومي في أفريقيا تحت إدارة ترامب.

عموما، عمل حلفاء محمد بن سلمان مع الشركات التي تديرها جماعات الضغط الأكثر رسوخا، بما في
ذلـك مجموعـة بوديسـتا “وبي غـي أر”، الـتي سـاهمت في التجهيز لوجبـة خاصـة في واشنطـن لجـنرال
ســعودي متــورط في الهجمــات الــتي تشنهــا الســعودية علــى اليمــن والــتي تــديرها عليهــا وزارة محمد بــن



سلمان.

من جهة أخرى، يستجب ممثلو مجموعة بوديستا وبي غي أر لأي طلب للحديث عن حقيقة عملهم
ولكــن، ووفقــا لإيــداعات وزارة العــدل، تخصــص هيئــة حكوميــة ســعودية تــدعى “مركــز الــدراسات
والشؤون الإعلامية في المحكمة الملكية السعودية” سنويا مبلغا قيمته حوالي . مليون دولار وذلك
للحفاظ على شراكتها مع هاتين الشركتين. علاوة على ذلك، أبرمت السعودية عقدا تجاوزت قيمته

سقف . مليون دولار مع شركة “سكوير باتون بوجز”.

كـثر مـن  شركـات في واشنطـن بأعمـال لصالـح هيئـات حكوميـة في الأشهـر القليلـة الماضيـة، قـامت أ
كثر الحكومات سعودية مختلفة. وعلى ضوء هذه المعطيات، أصبحت المملكة العربية السعودية من أ
الأجنبية التي تنفق في قلب “شا كاي”، الذي يعد مركز الشركات التي تديرها جماعات الضغط. وفي
يــا في محاولــة منهــم لإلغــاء التشريــع الســنة الماضيــة، أنفــق الســعوديون معــدل  ألــف دولار شهر
الــذي يســمح لضحايــا هجمــات  أيلــول/  ســبتمبر  بمقاضــاة الســعودية، إلا أن محــاولاتهم
بــاءت بالفشــل. وعلــى الرغــم مــن الضغــوط الــتي فرضتهــا اللوبيــات علــى الكــونغرس، إلا أن أعضــاء

الكونغرس أقروا مشروع القانون متجاهلين بذلك فيتو أوباما.

وفي هذا الصدد، قال ويستفول، السفير الأمريكي السابق، أن شراكة محمد بن نايف مع شركة أس بي
غي، قد تكون على الأرجح محاولة منه للحفاظ على علاقة بلاده المتينة والقوية بالولايات المتحدة في
عهد ترامب. وأضاف ويستفول “جزء من التقرب من إدارة ترامب يكمن في معرفة  كيفية التعامل
مع الإدارة الجديدة التي تختلف كثيرا عن الإدارة السابقة. أعتقد أن محمد بن نايف كان قلقا إزاء تحول
ــات المتحــدة تجــاه بلاده، فقــد صرح في إحــدى المناســبات “مــن المهــم مواصــلة تــدعيم ســياسة الولاي
العلاقات بين البلدين نظرا للأحداث التي طرأت على منطقة الشرق الأوسط، وآمل أن تكون الإدارة

المقبلة مستعدة للقيام بذلك”.
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